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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة يس من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: ننكسه في الخلق.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة يس من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
(ص) 
	وَتَنْزِيلُ نَصْبُ الرَّفْعِ كَهْفُ صِحاَبِهِ

	وَخَفِّفْ فَعَزَّزْناَ لِشُعْبَةَ مُحْمِلا



(ش) أخبر أن يقرأ {مُسْتَقِيمٍ, تَنْزِيلَ} بنصب رفع اللام للمشار إليهم بالكاف وصحاب في قوله: «كهف صحابه» وهم: ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة برفع اللام.

(ج) نصب اللام على أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه أي "نزل"، وأما رفعها فعلى أنه خبر لمبتدأ مقدر؛ أي: هذا أو ذلك أو القرآن "تنزيل"، أو على أنه مبتدأ والخبر مقدر؛ أي: تنزيل العزيز هذا أو ذلك، ثم أمر أن يقرأ {فَعَزَّزْنَا} بتخفيف الزاي الأولى لشعبة، فتعين للباقين القراءة بتشديد الزاي الأولى.
(ص) 

	وَمَا عَمِلَتْهُ يَحْذِفُ الْهاَءَ صُحْبَةٌ

	وَوَالْقَمَرَ ارْفَعْهُ سَمَا وَلَقَدْ حَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {وَمَا عَمِلَتْهُ} بحذف الهاء للمشار إليهم بـ «صحبة» وهم: شعبة وحمزة والكسائي, فتعين للباقين القراءة بإثبات الهاء.

(ج) من حذف الهاء أو أثبتها فقد اتبع مصحف بلده إلا حفصًا؛ فقد خالف مصحف الكوفة؛ وذلك للنص والرواية، وأما الكلام عند أهل اللغة فإن "ما" تحتمل معاني ثلاثة: موصولة أو موصوفة أو نافية, فإن قدرت موصولة أو موصوفة فالعائد محذوف على القراءة الأولى, ثابت على الثانية؛ لجواز حذفه وإثباته، وإن قدرت نافية فلا حاجة للعائد على القراءة الأولى، أما الثانية فيعود على {ثَمَرِهِ}.

ثم أمر أن يقرأ {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ} برفع راء (والقمر) للمشار إليهم بـ «سما» وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بنصب الراء، وقيد القمر المسبوق بحرف الواو احترازًا مما سواه, فلا خلاف فيه.

(ج) الرفع على الابتداء وما بعده خبر، وأما النصب فعلى الاشتغال بفعل مقدر يفسره المذكور.

(ص)

	وَخَا يَخْصِمُونَ افْتَحْ سَمَا لُذْ وَأَخْفِ حُلـ

	ـْوَ بَرٍّ وَسَكِّنْهُ وَخَفِّفْ فَتُكْمِلا


(ش) أمر أن يقرأ {وَهُمْ يَخِصِّمُونَ} بفتح الخاء للمشار إليهم بسما واللام في قوله: «سما لذ» وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام، فتعين للباقين القراءة بكسر الخاء.

وأمر أن يقرأ بإخفاء فتحة الخاء أي اختلاسها للمشار إليهما بالحاء والباء في قوله: «حلو بر» وهما: أبو عمرو وقالون، فتعين لغيرهما القراءة بإتمام الحركة، وأمر أن يقرأ بتسكين الخاء، وتخفيف الصاد للمشار إليه بفاء «فتكملا» وهو حمزة, فتعين لغيره القراءة بتشديد الصاد, أما الخاء فكل على ما سبق في شرحها، واعلم أنه قد روى عن قالون وجه آخر زيادة على السالف؛ هو إسكان الخاء مع تشديد الصاد، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:

	نعما اختلس سكن لصيغ به حلا

	وتعدو العيسى مع يهدي كذا 

	جعلا وفي يخصمون اقرأ كذلك عنده
	ففي كل الوجهين تيسيرًا عملا


فالوجهان صحيحان ولعل الشاطبي أهمل ذكر الثاني لما فيه من الجمع بين الساكنين.

(ج) من قرأ بإسكان الخاء وتخفيف الصاد على أنه مضارع "خصم يخصم" من باب "ضرب يضرب"، أما ما عدا هذه  فالأصل يختصمون بوزن يفتعلون، وقد اتفقوا على إدغام التاء في الصاد للتقارب بينهما، فمنهم من أبقى الخاء على سكونها فالتقى الساكنان، ومنهم من نقل حركة التاء إلى الخاء ففتحها، ومنهم من حذف حركة التاء فكسر الخاء لالتقاء الساكنين، ومنهم من اختلس فتحة الخاء إشارة إلى أصلها السكون.
(ش) أمر أن يقرأ {فِي شُغُلٍ} بضم سكون الغين للمشار إليهم بذال «ذكرًا» وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بإسكان الغين (ج) لغتان في المصدر.

ثم أخبر أن يقرأ {فِي ظِلالٍ} بضم كسر الظاء وقصر اللام أي بحذف الألف بين اللامين للمشار إليهما بشين «شلشلا» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بكسر الظاء ومد اللام، أي: بإثبات ألف بين اللامين.

(ج) من قصر اللام الأولى على أنه جمع "ظُلَّه" نحو: غرفة، ومن مدها فهو جمع "ظل" نحو: ذئب وذئاب.

(ص)

	وَقُلْ جُبُلَّا مَعْ كَسْرِ ضَمَّيْهِ ثِقْلُهُ
	أَخُو نُصْرَةٍ وَاضْمُمْ وَسَكِّنْ كَذِي حَلا


(ش) أمر أن يقرأ {جِبِلًّا كَثِيرًا} بكسر ضم الجيم وكسر ضم الباء وتثقيل اللام للمشار إليهما بالهمزة والنون في قوله: «أخو نصرة» وهما: نافع وعاصم.

وأمر أن يقرأ (جبلا) بضم الجيم وإسكان الباء للمشار إليهما بالكاف والحاء في قوله: «كذي حلا» وهما: ابن عامر وأبو عمرو، فتعين لمن لم يذكر في إحدى الترجمتين القراءة بضم الجيم والباء، ولمن يذكر في الترجمة الأولى تخفيف اللام.

(ج) لغات بمعنى الخلق, وقيل: "جُبُلًا" -بضمتين- جمع جبيل كرغيف ورغف.

(ص)

	وَنَنْكُسْهُ فَاضْمُمْهُ وَحَرِّكْ لِعَاصِمٍ

	وَحَمْزَةَ وَاكْسِرْ عَنْهُمَا الضَّمَّ أَثْقَلا


(ش) أمر أن يقرأ {نُنَكِّسْهُ} بضم النون الأولى وتحريك الثانية؛ فتفتح, وبكسر ضم الكاف مثقلة لعاصم وحمزة، فتعين للباقين القراءة بفتح النون الأولى, وإسكان الثانية, وبضم الكاف مخففة.

(ج) من شدد فهو مضارع نكس مزيد الثلاثي بالتضعيف، ومن خفف فهو مضارع نكس الثلاثي المجرد من باب "نصر ينصر".

(ص)

	لِيُنْذِرَ دُمْ غُصْنًا وَالأحْقَافُ هُمْ بِهَا

	بِخُلْفٍ هَدى مَالِي وَإِنِّي مَعًا حُلا


(ش) أخبر أن يقرأ {لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ} هنا بياء الغيب كلفظه للمشار إليهم بالدال، والغين في قوله: «دم غصنًا» وهم: ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون، وأخبر أن يقرأ {لِيُنْذِرَ الَّذِينَ} [الأحقاف: 12] في الأحقاف لمن عاد ضميرهم إلى رمزهم وهم: ابن كثير, وأبو عمرو, والكوفيون, بالتقييد السالف وهو ياء الغيب، وأخبر أن يقرأ للمشار إليه بهاء «هدًى» وهو: البزي بخلف عنه في الأحقاف بالوجهين، فتعين للباقين القراءة بتاء الخطاب في السورتين، وهذا الوجه الثاني للبزي في الأحقاف.

"تنبيه": إن الخطاب عن البزي في الأحقاف لا غير أما الغيب فليس من طرق التيسير بل من زيادات القصيد.

(ج) الخطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- في الموضعين أما الغيب؛ فإما الضمير يعود على القرآن, أو للرسول، ثم أخبر أن فيها ثلاث ياءات إضافة هي {مَا لِيَ لا أَعْبُدُ}، {إِنِّي إِذًا لَفِي}، {إِنِّي آمَنْتُ}.
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